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 تسريد اللوحة في رواية "أصابع لوليتا" لواسيني الأعرج

Narration of the painting in the novel "Lolita's Fingers"  
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 : ملخص

إ إ والتعالقة الوقوف عند وجوه التداخل تحاول هذه الورقة البحثي  إ بين السردي  في روايدة  والتشكيلي 

إ"أصابع لوليتا إ واسيني الأعرجوائي الجزائري " للر 
 

إ اتخصيب عوالمه لتي نزعت نزوعا واضحا نحوإوا عن  ةالتخييلي 

إباعتباره أحد الأنساق التعبير إ ستفادة من طاقات التصوير وفن الرسم،طريق الإ إيد  إوإ ةة الجمالي 
 

إلتي ل تما
 

غير  لث

إ إإمكان من إمكانات إبداعي  إة أخرى متنو  إ عة، تصب  ة، وإثراء مصادرها، مجملها في سبل تفعيل الكتابة السرديد 

إ إ جية بنسوإوتطعيم بنياتها النص  إفني  إ.ة من نو  مختلفة ترفدها بتغذيد 

إ  إوإذا كانت هذه المدونة الروائي  إكأت على لوحة مستنسخة عن ة قد ات  إ)المجدلي  خذة ة التائبة( لجورج دولتور، مت 

إمنها  إمطي  فإلى ، يدونس ماريناة للبطل ة أو ذريعة لنسياب الحكي وانثياله، ومرآة عاكسة لتقلبات الحالة النفسي 

إأي مدى نجحت في تسريدها وتحويلها إلى إطار  إ إبداعي 
 

 التأويل؟احتمالت سع معه آفاق القراءة وإتت

إ.العتمةوإتداخل الأجناس، الفن التشكيلي، تسريد اللوحة، أصابع لوليتا، الضوء : كلمات مفتاحية 

Abstract: 

This research paper attempts to stand at the faces of the overlap and the 

Interdependence  between the narrative and the visual in the novel "Lolita's 

Fingers" by the Algerian novelist Wassiny  Laredj, which has a clear tendency 

towards enriching its imaginary worlds by benefiting from the energies of 

photography and the art of drawing, as one of the aesthetic expressive systems, 

which represents nothing but a possibility of other diverse creative possibilities, all 

of which are directed towards ways of activating narrative writing, enriching its 

sources, and grafting its textual structures with artistic textures that provide it with 

a different kind of nourishment.  

If this novelistic code has relied on a painting copied from (The Repentant 

Magdalene) by Georges Delatour, taking it as a vehicle or pretext for the flow and 
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flow of the story, and a mirror reflecting the fluctuations of the psychological state 

of the hero Younes Marina, to what extent has it succeeded in narrating it and 

transforming it into Creative framework that expends the horizons of reading and 

the possibilities of interpretation? 

Keywords The intersection of races, fine art, narrative painting, Lolita’s 

fingers, light and darkness. 

 

إعبر مراحل تخ-لم يدنشأ الأدب 
 
ه كان يعيش في بمعزل عن الفنون، بل إن إ -رهقه وتطو إل

إة وجمالي إتواشج وتعايش معها تحت تأثير مقتضيات اجتماعي إ العلاقة  ة عديددة، ومن هنا، فإن 

إ
 
، رة في عمق التاريخ النساني إبين هذيدن المجالين البداعيين تبدو متشابكة ومتداخلة، بل ومتجذ

نا مركزيا هاما، خذت منها مكو إة جوقة الكورس، وات إفقد استضافت التراجيديدا الغريقي إ

وانفتحت الملاحم على الشعر والتمثيل والموسيقى والرقص، واستدعى الشعر النشاد والغناء.. 

بين  االسورياليين، أيدن نلحظ تعالق إ مع الرومانسيين ثم إ جوالتواشوتصاعدت وتيرة هذا التشابك 

إ
 
إالقصيدة والل إوحة، فكثيرا ما ص 

 
لى لوحة ما، والعكس ت هذه القصيدة أو تلك بالعتماد عيغ

ة لت اللوحة إلى قصيدة، ومع ظهور السينما أصبحت الروايدات خامة ثري إو إصحيح، إذ كثيرا ما ح إ

إلنتاج الأفلام السينمائي إ ، بل كينونة الروائي أرضا خصبة لروافد شتى إ ة، كما أضحى النص 

راح يدمعن في مداعبة  ة العبور والختراق وخلخلة الأنوا  والتصنيفات، إذقائمة على حركي إ

ة والألحان بمختلف توزيعاتها وترنيماتها، فيبني هيكله المعماري تارة على إيدقا  النوتات الموسيقي إ

ة ومقاماتها، وقد يعمد تارة ثالثة إلى استلهام ة الأندلسي إالسوناتا، وأخرى وفق تشكيلات الأغني إ

إ  
ة والوسائل لحشد من الموتيفات التشكيلي إ... ناهيك عن استرفاده ها التراجيدي إالأوبرا بحس 

ة من فضاء الرسم وعوالمه الباذخة، وذلك من أجل هندسة وال الصطلاحي إة والد إالتعبيريد إ

إة... وحداته، وتشييد صرح أكوانه وعوالمه التخييلي إ

منها،  متحرها من وجوه الفن والمعرفة توإذا كانت الروايدة المعاصرة قد أقبلت على غي

، أتاحت لها ة ومرونةع به من انسيابي إلما تتمت إذى بنهم من نسوغها وخلايدا أنسجتها، وذلك وتتغ

إوأشكال إبداعي إ ماطة أنها إلى أفضي إنوعتجاوز حدود  هذا التضايدف أو التراسل  ة أخرى، فإن 

إمن شأنه أن يدجعل منها ملتقى خطابات ومجر إ أنهار ومحفل أزياء  ة من النصوص، أو لنقل مصب 

إيش ي بالتنو  والثراء والنفتاح على دوائر وأفلاك شتى إ صفة هذا النو   ، ومن هنا، فإن 



 

   

إ
 
تتيح ]له[ تحقيق مقايدضات متبادلة، واستعداده لأن يهضم، وفق جرعات »تي )المفتوحة( هي ال

ة، نشيد خلاقي إة، تعاليم أمحض وثائق، خرافات، تأملات فلسفي إ -مختلفة أكثر العناصر تنافرا

إ -شعري، أوصاف ه من الحدود، كل هذا يسهم في تأمين النجاح له، إذ إن  كل  وبكلمة واحدة خلو 

إ. 1«ن لبحثه حياة طويلة..شخص يدنتهي بأن يدجد فيه ما يدبحث عنه، وما يدؤم إ

إ
 
ة المعاصرة، وتعالقت معها، واسترفدت تي انفتحت عليها الروايدة العربي إومن الحقول ال

: فن لها السردي إ، وتخصيب متخي إة لثراء عالمها الدللي إتقنياتها وطاقاتها التعبيريد إ بعضا من

إ
 
ة من ألوان ب إلى كيانها عن طريق تطويع مفرداته التشكيلي إذي تسر إالرسم أو التشكيل وال

إ ، لتؤول إلى أدوات تسريد وبناء هندس ي إCollageوأضواء ولوحات وكولج   وردومي، لهيكلها النص  

إة جديددة.  يصات وملامح نوعي إ، ويكسبها خص إمقاصدها يغني نفيس

إمن الأعمال الروائي إ لواسيني الأعرج "أصابع لوليتا"وتعد روايدة 
 
ا تي استوت خلقا فني إة ال

بعض فنون الصورة والمكان؛ كالأشكال  ل علىعو إوي إالرسم والتشكيل،  معطياتمن فيد يد

ة الضوء/ والخطوط والألوان، والتركيز على السطو  والعتمة، وذلك عن طريق استغلال ثنائي إ

 إ
إ تحبيكلة إيداها إلى أداوت الظلمة، محو  ما دأب هذا النموذج الروائي إن إ وتسريد؛ ومعنى ذلك أن 

والستفادة  ،للخوض في عوالم الفن التشكيلي إ ةخذا من اللوحة حيلة فني إعلى تطعيم متنه، مت إ

إ ة، مة اللوحي إمن أجوائه ومناخاته، وهذا ما يدتيح لها اكتساب طابع خاص يدضفي عليها الس 

إة والأبعاد الفني إم الجمالي إي إويرفدها بتلاوين من الق إ
 
ا مختلفا على مستوى تي تجعل منها نص إة ال

إ هذا هو السر إ ، ولعل إالقراءة والتلقي
 
ة، نسعى من خلال خاذنا لها كمدونة قرائي إمن وراء ات

، والسردي إ وضعها على محك التحليل والوصف إلى الوقوف عند وجوه التناغم بين التصويري إ

إ. لصالح البناء الحكائي إ وتطويع آليات الفني إ

إة للإجابة عن جملة من الأسئلة الجديدرة بالطرح من قبيل:وتأتي هذه الورقة البحثي إ

أل : ؟ ثم إتهأدواواستثمار  على استلهام الرسم "أصابع لوليتا"ما مدى قدرة روايدة  -

إتصوير ة وأساليب القنيات البصري إللت إ هايدؤدي استرفاد
 
ابع الروائي، والتحوير من إلى فقدانها للط

إة؟هيئتها التجنيسي إ

كما يدحلو -"الذبابة" " أو ة التائبة"المجدلي  للوحة  الروائيما القصد من وراء استدعاء  -

إ -يهاللبطل أن يسم إ
 
إتعتمد على تقنيتي التعتيم/ التنوير؟  يتوال



 

   

إة والستعارات الفني إللت الرمزي إدما هي ال -
 
من وراء تطعيم  عرجلأ اتي يدرومها ة ال

إ؟ في هذا المنجز السردي إ بنسغ التشكيلي إ السردي إ

 تعالق الرواية مع الفن التشكيلي   .9

إالروايدة العربي إ لم تعد إ دودة في عصرنا الحالي تلتزم بالحدود والس 
 
ة تها النظري إتي سن إال

ة مختلفة من شعر ويوميات ومذكرات أصبحت أكثر انفتاحا على أجناس أدبي إ ة، بلالأدبي إ

ة من سينما ومسرح ة والبصري إومحكيات متنوعة، كما انفتحت على أنماط الفنون السمعي إ

إ وموسيقى ورسم
 
د مرجعيات هذا السرد، وتبايدن مصادره، د على تعد إوتشكيل...وهذا ما يدؤك

إ
 
إلى أقانيم  تي استطاعت أن تحقق له طموح المتداد إلى ما وراء إنجازه اللفظي إوثراء روافده ال

ية، لذلك، فلا غرابة أن يدمتح ل وتأثيث وحداته النص إوأقاليم جديددة، لتشييد كونه المتخي إ

ن المكان، ويعمد إلى استعارة تقنيات من عالم الرسم، وتسخير المتاح من الروائي من فنوإ

إة.الحكائي إ مضامينهوإغناء  ،السردي إ بناء صرح معمارهة لة والتشكيلي إالمكانات البصري إ

ة استجابة للانفتاح على الأجناس والأنوا  وإذا كانت الروايدة من أكثر الأنوا  الأدبي إ

إالأخرى من الأدب والفن متانة، فكثيرا ما انفتحت الروايدة على  علاقتها بالرسم تبدو أشد إ ون، فإن 

إحي إ دت بتقنياته، واستدعت لوحاته لتحتل إالرسم، وتسر إ ي، وهو ما زا معتبرا داخل فضائها النص  

وتشابك آلياتهما  ،(ا لتلاقح الفنين )الروائي والتشكيلي إمن شأنه أن يدجعل منها نموذجا مثالي إ

، بل 2«سيمفونية أو قصة تشكيلية مبارزة للشعر في غنائيته وتصاويره»وتقاناتهما، لتغدو بذلك 

إ والتضايدف الأجناس ي إ نو  الفني إمجلى للت إ
 
إوالتراسل المثمر ال

 
ل عميقا في تخوم ذي يدتيح لها التوغ

، د الدللي إيز لوجوه التعد إ، وتعزإالتجريب وأراضيه البكر، وفي ذلك تحديدث للمعمار السردي إ

إ د إة تموصياغة لضافات نوعي إ إة جديددة. ة جمالي إبشحنة فني إ النص 

إذن، يغدو التقارب بين الروايدة والرسم، وفتح الجسور بينهما، لتقديدم إبدا  شمولي 

ا من ا، بل نوع إخالص إ 3«اا طليعي إا وملمح إا تجريبي إمظهر إ»إوالمرئي إ متكامل يدتعايش فيه القصص ي إ

إالحداثة النص إ
 
إا من الكت إتي استقطبت لفيف إية ال

 
 دوائرإذيدن نزعوا نحو النفتاح على اب العرب ال

ة وإمكاناته  ،الفن التشكيلي إ خذون ، أيدن راحوا يدت إفي ثنايدا السرد ةالجمالي إوتجريب طاقاته المرئي 

ة، وهندسة معمار أكوانهم البداعي إة مصدر إلهام لبناء عوالمهم من مواد الرسم ووسائله التعبيريد إ

 ،"أبواب المدينة"في  إلياس خوريو، اذ""الشح  في  نجيب محفوظة، وذلك على غرار: التخييلي إ



 

   

 اطإدوارد الخر  و، "ذاكرة الجسد"في  أحلام مستغانميو، "سفر البنيان"في  الغيطاني جمالو

في صلاح الدين بوجاه و"إسكندريتي"، و"ترابها زعفران" و"يا بنات إسكندرية" في 

 
 
"كريماتوريوم، سوناتا لأشباح القدس"  فيواسيني الأعرج  دون أن ننس ى ...اس""النخ

إ...إلخ . "أصابع لوليتا"و

 وعلى الرغم من مظاهر التبايدن ونقاط التنافر الموجودة بين الروايدة كشكل سردي إ

نا ا عماده المكان، فإن إا وخطابا بصري إشكيلي إه فنا توصفمكتوب قوامه الزمن، والرسم ب تخييلي إ

عة لتراسل فني الروايدة والرسم، من بينها تطويع اللوحة وصور متنو إ نقف عند وجوه شتى إ

النصوص  جهتات إة أو ذريعة لنسياب الحكي وانثياله، فكثيرا ما ة، واتخاذها مطي إالتشكيلي إ

 ة، وذلك من أجل توليد فضاء دللي إللوحات التشكيلي إ الجمالي إ التوظيف الفني إنحو ة الروائي إ

إ
 
الهدف من تشكيل اللوحات والرسوم »سع معه آفاق القراءة والتأويل، وهكذا، فإن أرحب تت

إ ة، إذ تعد إة وجمالي إة في نسيج الروايدة تحميل النص أبعادا دللي إالفني إ
 

را اللوحات والرسوم مؤش

ة في نص سواء المقترن منها بالغلاف أو الفصول أو المشاهد الداخلي إة للدال على الأبعاد اليدحائي إ

ة ا ولغة إشاري إباعتبارها نسقا أيدقوني إ-ة ، وتبعا لذلك ستغدو اللوحات الفني إ4«النص الروائي إ

النص، وتوسيع  موينلتسبيلا لتكثيف فعل التبليغ، وأداة  -محضة لها خصائصها وقوانينها

إ. مجال أفقه الدللي إ

إ ة الرسم وحساسياته، واتخاذه كقاعدة مرجعي إ ممكناتعة من وتبعا لهذه الفادة الموس 

مختبرا »ة، فقد أضحت الروايدة وتناسل وحداته الحكائي إ ،ة لنبثاق السردة هام إأو استراتيجي إ

يدوظفه  يدخاطب ثقافة العين فالكاتب يدمتلك زادا معينا من الرصيد التشكيلي إ للتشكيل البصري إ

، ومن 5«لء عناصر التخييل وقواعد الحالة إلى الواقع وبالتالي تحقيق رؤية الرسم المتخي إلثرا

إ إتوج إ هنا، فإن  ، ل وتجسير الأواصر مع الفن التشكيلي إ ،الروائي نحو توطيد العلائق ه النص 

ة ة مع الجوانب التقني إجديدد، تتفاعل فيه العلامة اللغوي إ يهدف سوى إلى بلورة وعي إبداعي إ

إ
 
إلل تتناغم فيه العناصر  ل إيداه إلى طقس احتفالي إيدقرن السرد بالرسم، محو إ وحة في تعالق إيدجابي 

إنات، وتندمج فيه الملامح والخص إوالمكو إ
 
إالمطلوب.  راء الجمالي إيصات، تجسيدا للث

"أصابع تتموضع روايدة  وفي إطار هذه المنطقة المشتركة بين اللوحة والعمل السردي إ

إلواسيني الأعرج "لوليتا
 
إ، وال

 
، وائيللرإ ةة هام إة وركيزة مرجعي إة أساسي إخلفي إ فيهال الفن تي شك

إ وجد ضالته في الفن،  هالرحب، وكأن إ معظم كتاباته تغترف من هذا الرافد الجمالي إ ذلك أن 



 

   

إ
 
إوح تي انساق وراء غوايداتها، استجابة لحافز روحي إمعتبرا إيداه أحد الملاذات القصوى ال ي س  

إ وجمالي إ
 
إراسخ أمام هشاشة العالم وق إبح  الرسم كان إحدى هذه الأنساق  ه، وما من شك في أن 

إالتعبيريد إ
 
إلطالما استهوتهتي ة ال ام العديدد ، فراح يستلهم بعض آلياته وفاعلياته، ويستعير من الرس 

اللوحة وترويضها، من وسائله وأدواته؛ كالألوان والأضواء والعتمة... بل ويستغرق في مراودة 

إلتعب إ  
 
إر الحدود وتحط ة التشكيل نحو التعالق المنشود، دود، وتتجاوز جغرافي إم الحواجز والس 

إ ن في النزياح عن مع إة، وي إة والتشكيلي إي يستفيد من المعارف الفني إمهندسا تفاصيل بناء نص  

إة. ة والرقابة التصنيفي إسلطة المواضعات الأجناسي إ

 اللوحة في رواية "أصابع لوليتا"تسريد  .0

إ ة الصلة بين بسبب قو إ»الرسم أو التشكيل من أكثر الفنون استلهاما واستدعاء  يعد 

ا يدجعلها مرتكزا للرؤية ة، مم إالصورة مرئي إ -هي الأخرىإ–ها تجعل ة لأن إالروايدة والفنون المكاني إ

د قواسم مشتركة بين الروايدة والرسم أو ، ومن هنا يدمكن التأكيد على وجوإ6«لة..ة المتخي إالبصري إ

ة بطريقته الخاصة وأدواته البنائي إ-بين المكتوب بالقلم والمرسوم بالريشة، فكلاهما يدحاول 

تصوير الحياة، والحاطة بكنه النسان، والتقاط ألغازه وأسراره المتوارية خلف حجب  -المتاحة

 إ
 الصمت. ة أرديد إي وإالتخف 

 ةبين النسق الروائي ونسق الرسم والفنون التشكيلي إالمثمر التفاعل من  النطاق اوفي هذ

إ واسيني الأعرجكتابات تتموضع 
 
إال اب العرب وعيا بضرورة ه أحد أكثر الكت إذي يدمكن عد 

النفتاح على الفنون بما في ذلك الرسم، ويرجع ذلك إلى شغفه المتعاظم بالفن على وجه 

إ»، إذ يدقولإوالبصري إ العموم السمعي إ إ:
 

إأحببت الموسيقى والفن وظلا
 
ة ة أساسي إلان خلفي إ يشك

إ
 
تي احترفتها شيئا فشيئا...طبعا الموسيقى إلى اليوم هي في أعماقي والأوبرا، أحب المسرح لكتاباتي ال

لتؤكد على هذا الفتتان والرغبة في  "أصابع لوليتا"، وتأتي روايدته 7«والسينما وأتابعهما...

إم إالت إ إوالتفاعل وا اس 
 
ذي من شأنه أن يدؤشر على وجود مساحة تقاطع بين الأدب والفن، وذلك ل

ة للإلهام، ومصدر تمويل هام باعتباره مساحة جمالي إ من خلال نزوعها نحو الرسم التشكيلي إ

 8«ة للكتابةتحويل مبدأ الرسم.. إلى إطار وهوي إ»إة، وهكذا سيتم إلتفعيل الكتابة السرديد إ

إ ة على مستوى هذا المتن السردي إالبداعي إ
 
ذي نجده حافلا بالعلامات والرموز المستعارة من ال

إة.عوالم الذاكرة البصري إ



 

   

ة حول في هذه الروايدة على استحضار مكتسباته ومعارفه القبلي إ واسيني الأعرجيدراهن 

لرسم حافلا بالحديدث المستفيض عن ا ، لذلك نجد فضاءها النص ي إالتصوير والفن التشكيلي إ

أصولها ونسخها الزائفة، وهكذا سنقف بين ب معرفة خاصةوإظهار والرسامين واللوحات، 

إ   الشديدد بين السرد الروائي ي عند تقاطع واضح يش ي بالثراء والتنو إأعطاف هذا المتن النص  

إببعض مفاهيم الرسم ومصطلحاته التشكيلي إ ومحكيات الفن واللوحة، إذ بدا السرد يعج إ
 
تي ة ال

ة، كالألوان والأضواء والظلمة أو الحكائي إ تمفصلاتهت في بت إلى الداخل الروائي، واستقر إتسر إ

إ
 
نت بألوان نفسيته، وحاولت أن تعكس تي وجدناها قد التبست بذات السارد، وتلو إالتعتيم وال

إ، خاص إا يددور في دخيلائه، ويمور في محيط كيانه الباطني إلنا جانبا مم إ الأخير بدا هذا  ة وأن 

إ»النتشاء:  خ حد إشغوفا بالألوان، يهفو إليها ويتعشق سحرها المدو إ
 
تي في اشتهيت الألوان ال

إ. 9«الكتاب ولم أعرف كيف أحصل عليها لأضعها في جيبي وأشمها كلما اشتقت لعطرها..

إ–ونقف  صلة بمجال الرسم على حشد من المفردات والمفاهيم المت إ -الروائي في هذا النص 

إ
 
ة، فقد اعتمد السارد على نا أساسيا من مكوناته البنائي إليجعلها مكو إ ،عهاها وطو إتي امتص إوال

ة، ة، لوحة استشراقي إة من قبيل: )ألوان، أنوار، مشرقة، مشع إة ذات هوية تشكيلي إألفاظ تقني إ

خط مستقيم، ، الضوء، أضواء، ة، ألوان زاهية، الألوان المبهمة، اللون الرمادي إألوان زيتي إ

ان، الألوان عتمات، لوحات، المعرض، متحف، الظلمة، الظلال الهاربة، لوحة أصل العالم، فن إ

ة تنسجم مع جة، البياض، السواد، الرسومات...إلخ(، وذلك لصياغة محكيات سرديد إالمتدر إ

إي إتقلباتها وأوضاعها المتغ  -وانهاج ألفي مستوياتها وتدر إ–ة، وتجاري حالته النفسي إ يقا رة ض 

ة، فقد نا نلحظ هيمنة لفظتي النور/ الظلمة على مستوى اللغة السرديد إوانفراجا، كما أن إ

إ ،هما السارد بعنايدة فائقةخص إ ة في لغة التشكيل/ النور هو أحد العناصر الأساسي إ على اعتبار أن 

إ ذاته هو كتابة بالضوء، تقابله في الضفة الأخرى الظلال  التشكيل في حد إ الرسم، بل إن 

إة النور واانعكاس أشع إ الناتجة عن)العتمة( 
 
إل

 
ر على بعض الملامح أو تي من شأنها التست

إالمساحات داخل اللوحة.

إ  
ة ذات الأبعاد الهائل من المفردات والوسوم التشكيلي إ وإلى جانب استلهام هذا الكم 

إ ة، وإيدرادالجمالي إ إ جل إالسارد لس   Gustave)غوستاف كوربيامين مثل: عريض من أسماء الرس 

Courbetماني ،Manet  ر ، جورج دولاتوJ. De La Tourكرافاج ،Caravage  ،

ة من السرد، إذ يدبدو السارد مساحة مهم إ ، نرى أن اللوحة تحتل إ.. إلخ( Marcelloمارشيلو



 

   

إلكم  عريض من المعلومات المت إ)كلي المعرفة( ملما بعوالم الرسم، ممتلكا  لة بعدد ل يستهان به ص 

ة، ومن أبرز هذه اللوحات التي نصادفها في تضاعيف السرد لوحة أصل من اللوحات التشكيلي إ

إ (L’origine du Monde)العالم 
 
تي كان الحديدث عنها فرصة لستدعاء لوحة أخرى هي وال

على هاتين اللوحتين من خلال هذا الحوار الذي ف ، ونتعر إ(Olympia de Manet)أولمبيا لماني 

إ:مريم ماجدالينا ويونس ماريناجرى بين 

إتعجبني لوحة أصل العالم؟ تعرفها؟ أحدثت ضجة كبيرة.»

إل. ل أعرف عنها شيئا. -

حتى أنا ل أعرف عن اللوحة الش يء الكثير. أهداني صورة عنها رجل عابر حط به  -

عيشة الطويلة... نس ي العمل الذي دخل من أجله وراح يشرح لي اللوحة  الرحال في بورديدل

مصرا أنها لغوستاف كوربي، عكس ما يددعيه أشباه النقاد. وهو فنان من القرن التاسع عشر. 

قاد التيار الواقعي إلى درجة الستفزاز، وفتح الأبواب على مصراعيها، على موضوعة الأيدروتيك، 

حقين. أظهر أصل العالم، ما خبأه ماني في لوحته أولمبيا، وخبأ ما للرسامين والمصورين اللاإ

إ.  10«أظهره ماني أيدضا، مستفزا بذلك حالة النفاق في العالم التي أصبحت معممة..

إ
 
، وعلى الرغم من تواجده في مكان يدكرس ماجداليناذي التقته نلاحظ أن الرجل ال

ء الجسد، بل ويضرب بكل ما هو أخلاقي يشيي، ويحتفي بالمتعة الجامحة، ويمعن في تالشهواني إ

 لوحتي أصل العالم وأولمبياة حول لا بوفرة من المعلومات الفني إه بدا محم إعرض الحائط، إل أن إ

إ
 
إملتين راح يدقدمهوال  

العارف الخبير بعوالم الرسم، مسهبا في الحديدث عن موضوعتهما،  ا بحس 

إ
 
إأل وهو الواقعي إذي تنتميان إليه )وماهية التيار الفني ال إ موهبة (، مشيرا إلى أن   كوربيام الرس 

إتكاد تتفو إ
 
إذي ساد العالم. ق على غيره في الكشف عن النفاق ال

ها ة كبيرة؛ إن إوإلى جانب هاتين اللوحتين يستحضر السارد لوحة أخرى ذات شهرة عالمي إ

إ لوحة الموناليزا أو الجوكاندا  Leonardo ليوناردو دافينش ي ة ام ذي الأصول اليدطالي إللرس 

Davinciلوحة ة التائبة في ، وذلك في معرض حديدثه عن وجه الشبه الغريب بين المجدلي إ

... 11«لم يدكن وجه الموناليزا لكن بها بعض الشبه الغريب..»، إذ يدقول: الموناليزاا ومحي إ الذبابة

إهذا الستدعاء للوحات التشكيلي إ وهكذا، وفي ظل إ
 
إ لوحة الذبابةلى لع عة، سنط

 
ها تي يدبدو أن إال

إزا مهم إستحتل حي إ
 
ذي تدور حوله كل مجريات الحكي ا في ثنايدا السرد، بل ستغدو محور الرحى ال

إداخل هذا المنجز الروائي. 



 

   

إ
 
هو  ل الأو  عبر مستويين اثنين:  "أصابع لوليتا"ى حضور الرسم واشتغال آلياته في ويتجل

إ -ومنذ عتبة الغلاف–خطاب العتبات، فقد احتفت الروايدة 
 
ها إلى فن الرسم، تي تشد إباللوحة ال

 ، أما المستوى مدرسة الضوء والعتمةوتحديددا إلى 
 
، فيظهر داخل بنيات الحكي ووحداته انيالث

إالسرديد إ
 
ات التقني إب وتستعير منه بعض ة قصوى، لتتشر إتي تندفع نحو عوالم الرسم بفاعلي إة ال

إة، وعلى رأسها اللوحة التشكيلي إالفني إ
 
تي انعكست ظلالها، وانتشرت أضواؤها وإشعاعاتها ة ال

إ ة والنسيج النص ي إة عبر الديدباجة اللغوي إاللوني إ
 
كت خيوطه بروح الفنان المغرقة في ب إذي ح إال

إ
 
 النحو الآتي:ة الحساس، ويمكن الحديدث عن ذلك بش يء من التفصيل على الرهافة ورق

 :لعبة الضوء والظل ،لوحة الغلاف 9.0

 إمن ( هي شبكة Seuilsالعتبات )
 
إالمكونات والعناصر المشك

 
تي هي لة لمحيط النص وال

إبمثابة وحدات ومؤشرات نصي إ
 
ة الولوج إلى ل عملي إسه إة تصاحبه وتنتظم داخل بنيته، لت

يدنبغي  لذاالعتبات،  خطابمؤسسا ل( عنصرا الغلاف )الخارجي إ يعد إوإمساحاته وفضاءاته، 

إ ،اللتفات إليه  
يدنتمي انتماء »ه القراءة والتأويل، لأن إ والحرص على مقاربته ووضعه على محك 

إ12«حاسما إلى فضاء الكاتب ورؤيته وقصديدته.. إ ، ومن هنا، فإن  الملحق من  هذه العتبة أو النص 

القارئ، ورسم سقف توقعاته، وتحديدد في توجيه  -يةكغيره من العتبات النص إ–شأنه أن يسهم 

تعبر عن قيم »، فهي ها ذات طابع أيدقوني إة وأن إاستراتيجيات القراءة ومسارات التلقي، خاص إ

ة يدجب رصدها هي الأخرى، لذلك يدجب إدماجها في السياق الروائي ة ضمني إة وتشكيلي إدللي إ

ة ة للقص إلة وموازي إة مكم إة بصري إقص إ باعتبارها أو الحالي إ وإدخالها في مجال التشكيل التخييلي إ

إ إ المكتوبة. إن 
 
لة للوحة الغلاف مدخل لتعميق قراءة تفكيك رموز الأشكال والألوان والأبعاد المشك

إ إ.13«واستيعاب دللته.. النص 

إإالقول على ما سبق، يدمكن  وبناء إ إالغلاف ي إ ن 
 
إشك  ل أولى عتبات العبور إلى عوالم النص 

علامة »مواز يدكتنز باليدحاءات والتأويلات، أو بتعبير آخر  ه خطاب بصري إة، إن إوالدللي إة الرمزي إ

إ ومدخلا لقراءته، هذه العتبة تقود القارئ إلى مركز  دالة باعتباره عتبة من عتبات النص 

إالنفعالت وحركي إ ف نا ل يدمكن أن ننظر إلى الغلاإ، وتبعا لذلك، فإن إ14«ة الحياة في مسالك النص 

إا، وعنصرا مثيرا، له طاقة توجيهي إإل باعتباره محفلا قرائيا هام إ م لنا ة هائلة، فمن خلاله تترس 

إ ه يغدو من خلال تصدره للعمل المعنوية، إن إ وملامحهته مؤشرا، وتنكشف بعض معالم النص 



 

   

إ إواجهة إعلاني إ الأدبي  هو عمل إشهاري له لغة بصرية، »غلاف أي كتاب  ة، ول غرابة في ذلك، لأن 

الموضو  داخل دفتي  يدنكشف موضو  الكتاب من خلاله، وهو إنتاج فني للثقافة، لذلك يعد إ

إالكتاب انعكاسا للانشغالت الفكري إ
 
ا كان نو  هذه المادة، ويمكن القول تي يدطرحها المؤلف أيد إة ال

إ إموضو  الغلاف هو حوار مع النص  أيدضا أن 
 
إ.  15..«ذو تخطيط ذهني إ ل باستخلاص بصري إيدتمث

إ
 
إولم

 
"أصابع ، فقد وجدنا روايدة ة العمل الأدبي إالة على هوي إرات الد إا كان الغلاف أولى المؤش

ية )أو لوحة مستنسخة عنها( عتبة نص إ جورج دولاتور خذت من إحدى لوحات قد ات إ لوليتا"

إ التائبة(ة )المجدلي  ها لوحة ة، إن إموازي إ
 
تي تنتمي إلى مدرسة العتمة، أو ما يعرف بالمضاء وال

 م كمذهب فني قائم بذاته في مجال الرسم، يعتمد على إضاءة المشهد بمصدر ضوئي إوالمعت إ

واحد كأن يدكون شمعة أو فانوسا، أو بتعبير آخر:  تسليط الضوء على وجه أو كائن ما، بطريقة 

إ يدتناوب فيها النور والعتمة، وهذا هذه اللوحة  ما يسمح بإبداء ملامح وإخفاء أخرى، ويبدو أن 

من أكثر موضوعات لتور »تتقن بجلاء هذه اللعبة، وتعكسها بطريقة حاذقة ممهورة، فهي 

إة.. صورتها الر إشعبي إ
 
أحيانا على  -ة، ويدهاتي نبذت فيها الأشياء الدنيوي إاسخة في اللحظة ال

إ. 16«في المرآة.. -في أحوال كثيرة -جمجمة، وأحيانا وهي تواجه نفسها

وتظهر لنا هذه اللوحة صورة امرأة شابة غارقة في ظلام دامس، تجلس في مواجهة مرآة 

تعكس لنا جانبا من ملامح وجهها المضاء بنور خافت، لشمعة موضوعة على حافة طاولة، وهي 

ها، بينما اليد خد إ ق في كتابين غير بعيديدن عن مصدر التوهج، واضعة يددها اليسرى علىتحد إ

ت على جمجمة متهالكة، وقد انزاح طرف فستانها الأبيض على كتفها كاشفا عن اليمنى استقر إ

إ نهد طفولي إ إ ، يشع إغض  موتيفات هذه اللوحة بدت متراوحة بين النور  نضارة، وهكذا، فإن 

إ الظلال المنعكسة من النارة الخافتة تكون قد أضفت جوا غائما على أرجاء  والظلمة، كما أن 

إ اللوحة، فطبعتها بطابع تراجيدي إ رديدفا للغموض »يدأتي  -في الغالب–إالظل إ حزين، ذلك أن 

إ.17«والغياب والموت..

ة على اللوحة، إذ يدلقي الموت بكامل ثقله على فضاء الصورة، تطغى الأجواء الجنائزي إ

استحضار موتيفين دالين على ذلك هما المرآة والجمجمة، ذلك أن النظر في المرآة  عبرإصة خاوب

ة ولدى البدائيين ة واليوناني إوهي فكرة موجودة في بعض الأساطير الفرعوني إ»يدحيل على القبر، 

إ
 
م ه وتؤكد عدم النظر إلى المرآة أو الظلاإمن قبائل الزولو، وهي أساطير تربط بين النسان وظل

، ومن هنا سنلحظ 18«وإل حاق الموت بهذا الناظر كما حاق بنرجس عندما أحدق في صورته..



 

   

إ إ بأن  الخوف يدرتبط بالموت أو  ها مؤشر إيدحائي إخاص، كما أن إ وسيكولوجي إ المرآة هي رمز بصري 

إ من يدنظر إلى المرآة يدكون مصيره الموت لمحالة، وتبعا لذلك، فإن هذه  منه، حتى ساد اعتقاد أن 

إة بصري إما تروم تأديدة دللة رمزي إاللوحة إن إ
 
ل في الحالة على معنى الموت وفضاءاته ة، تتمث

إالحزينة القاتمة.

إ وإن كان  حتى إ-النور  وعلى الرغم من هيمنة العتمة على بعض عناصر اللوحة، إل أن 

يستحوذ على مساحات لبأس بها، إذ يغمر وجه  -رة عن خيوط واهنة منبعثة من شمعةعبا

ة المهترئة، وسنلمس مهارة فائقة في إبراز المرأة وصدرها وساقيها العاريتين، وكذا الجمجمة البشري إ

إالتبايدن   أكثرة واضحة، ولعل بطريقة ل تخلو من لمسة شاعري إبين الضوء والعتمة،  الدراماتيكي 

إ إ- ام لكوكبة من الألوان الحارة أو الدافئة ما أسهم في تعزيز هذه الأجواء هو توظيف الرس 
 
تي وال

إ
 
إإما سميت بذلك إل إلقربها من ألوان النار والشمس والد إ»..

 
تي تعطي الحرارة والدفء م، وال

إ -19«والضوء والشراق...
 
ه والنور، إن إ ذي يدرمز إلى الشعا  والسطو كالأصفر في شعلة الضوء وال

ثاقبا أو رحبا وباهرا كتدفق معدن في حالة الذوبان، الأصفر »لون الشباب والحياة، يدكون دائما 

هو الأكثر دفئا الأكثر بوحا، والأكثر تأججا واتقادا من بين الألوان، يدصعب إخماده أو 

ابل للتعتيم، يدميل إلى ه لون غير قه ل يدرد داكنا على الطلاق، إن إ، وتبعا لذلك، فإن إ20«تخفيفه..

ورة الشابة، وهو لون يدختزن أن يدكون مضيئا ومبهرا إلى أقص ى الحدود، وكذا الأحمر في تن إ

إم، وبالت إتناقضا وجدانيا حادا، فهو أصل الد إ ا له معنى جنائزي إ الي فهو يعادل الحياة، كما أن 

إيدت إ
 
ة؛ فهو لون ة وغريزي إإيدحاءات عاطفي إق في فضاءاته، إلى جانب إحالته على صل بالموت ويحل

إه لون محف إ، إن إ21الروح، والشهوة، والقلب، والأيدروتيك على وجه العموم
 
ق يدمتاز بقوة ل ز ومتأل

إمجال لدحضها أو إنكارها.

يدقع بين طرفي  ل اللون الأبيض حضوره على مستوى قميص المرأة، وهو لون نهاري إج إسوي إ

ل على ديدة، فهو تارة ى نو  من التضاد على مستوى دللته الرمزي إالسلم اللوني، ويحيل بدوره عل

ة ل تضاهى، إذ يدبدو مملوءا بفرح الشباب ونبض ة، يدفيض بإمكانات حي إف إالنقاء والصفاء والع إ

نهايدة الحياة؛ أي لحظة الموت، وهي لحظة »الميلاد والنبثاق )القماط(، وتارة أخرى يدحيل على 

ه يدؤول في هذه الحالة إلى لون بارد ؛ أي أن إ22«التصال بين المرئي وغير المرئي..عبور عند نقطة 

بدايدة لون الموت والحزن... لون الكفن لجميع الأشباح والتجليات »ه يدنذر بالنهايدة، أو لنقل إن إ

ه قد يش ي بدللت أخرى، كالوضوح والصراحة والفرح وانبلاج الفجر، ، كما أن إ23«والخيالت..



 

   

إ
 
سع مداه أكثر، ليغدو مشحونا بدللت سالبة؛ كالفراغ المطلق، والحساس بالنكفاء ويت

والخضو  والستسلام...إلخ.

 :ةة خامة سردي  اللوحة التشكيلي   0.0

على تحطيم الجسور بين عالمها وعالم الرسم، فقد جعل  "أصابع لوليتا"راهنت روايدة 

إ
 
ة تي وضعها على مستوى الغلاف( حيلة فني إمؤلفها من اللوحة )المنتمية إلى مدرسة العتمة وال

 إ
صدفة  "يونس مارينا"ل إيداها إلى أداة بناء وتسريد، وهي لوحة عثر عليها ومرتكزا إبداعيا، محو 

ا قبل ثلاثين سنة بثمن زهيد من أحد الأسواق الشعبية في بين ألواح طاولة عتيقة اشتراه

هذه اللوحة بين يدديدك، هي بنت »يدقول مارينا مؤكدا على ذلك: أوفيرن سور واز بفرنسا، 

ما كنت رميت الطاولة ها. ورب إل الطاولة، ما توصلت إلى كشف سر إج إالصدفة. لول انكسار ر إ

إها تفتقر إلى ال، ولأن إ24«وانتهى كل ش يء..
 
إتوقيع ال صاحبها مجهول، فقد  ذي يدؤكد تغييبه على أن 

في حيرة من أمره، إذ كانت التخمينات والحتمالت تتقاذفه ذات اليمين والشمال،  مارينابدا 

إ»دولاتور ومارشيلومتراوحة بين  من قال لك إنها لجورج دولتور، لمدرسة أصحاب العتمة؟ :

رأيدت الأصول في اللوفر ولبد أن تكون مقلدة. يدقال إن شخصا اسمه مارشيلو، وهو إيدطالي قد 

ة. ذهبت إلى  أنجزها وليس دولتور؟ معروف أنه واحد من أكبر مقلدي اللوحات الكلاسيكي إ

ى المواد ة ولكنها ليست هي، سواء في حركة اليد وربما حت إمتحف اللوفر ورأيدت الأصلية وفيها قراب

إ
 
، وهو ما يدجعل الأمر متباعدا جدا. 40على  1¸50تي دخلت في تكوينها، وحجم اللوحة الأصلية ال

؟ والمعروف عن دولتور أنه كان يدفضل أن يدرسم 05بينما اللوحة هذه ل تتجاوز المتر الواحد في 

إ.25«مح الغامقة تحت مسحة الضوء الذي ل تظهر إل ظلاله..بشكل كبير وواضح لتتضح الملاإ

ولعتبارات معينة سيطلق عليها اسم الذبابة، يدقول كاشفا عن قصة هذه اللوحة 

عندما علقتها على الحائط أصبحت أليفي اليومي. كان المنفى قد بدأ »...إتسميتها:  الصدفة وسر إ

غريبا يدربطني بالحياة وبوطني. تذكرت الرايس  يدأكل ما تبقى من طفولتي، وكنت أجد فيها شيئا

إ
 
إبابانا، وهو رئيسنا الأول ال

 
جدت بالصدفة ذي سجن بعد الستقلال ال ذي منحته ألفة ذبابة و 

إ  في ظلمة الزنزانة. وطنينها المتواصل، الكثير من الرغبة في الحياة والمقاومة. أسميتها الذبابة لأن 

إ26«لوحتي كانت تمنحني الحساس نفسه.. هذه اللوحة ستسايدر إيدقا   ، وما من شك في أن 

ة واسعة، مستقطبة كافة عناصر العمل الروائي السرد، وتنشر إشعاعاتها عبر مساحات نصي إ



 

   

ة ظلالها عليها، على نحو تبدو فيه من شخصيات وفضاءات وأزمنة وأحداث ووقائع، وملقي إ

إللروايدة ككل.  ة للبناء المعماري إتكثيفا رمزيا، أو صياغة تشكيلي إ

 إ "أصابع لوليتا"إذن، تنز  الكتابة الروائية في 
عة، نحو استلهام آليات الرسم المتنو 

إ وتطويع أدواته وتقنياته، وذلك بهدف تقديدم عمل إبداعي ذو طابع شمولي إ غ ي إتتآلف في نطاقه ص 

ة ة الحقول العلامي إ، وتتكامل في تشكيل جماليته وإنتاج خصوصيته الفني إمع فنون المرئي إ القولي إ

ا على تعايش وتظافر النصوص المكتوبة سواء، لتغدو بذلك مثال حي إ ة على حد إة والأيدقوني إاللغوي إ

إ
 
نا سنلتمس هذا التلاقي بين المكتوب والمرسوم أو بين الزماني والمكاني واللوحات المرسومة، ولعل

إ -كما رأيدنا–منذ عتبة الغلاف 
 
ت إلى عمقه ثنائية العتمة والنور، امتد إذي وصول إلى المتن ال

د عتمات الداخل كانت بمثابة النور الذي بد إ -ة الملامحهذه المرأة الستثنائية الخرافي إ- فلوليتا

إ، فقد ع إمارينالدى   إش 
د، ونعومة كلامها، ووجهها قها بجنون في أناقتها وشذى عطرها المتفر 

إالمضاء بشمعة أصابعها، ولذلك فهو لم يست
 
إطع بتاتا أن يدتخطى عتبات الدهشة المثيرة ال

 
تها تي بث

كانت ابتسامتها مشرقة، ضحكتها مشعة... كأنها خرجت »في نفسه عبورا إليه، يدقول السارد: 

للتو من مجلة يدلمع بريقها من بعيد...بقي لحظة متسمرا في مكانه، من دهشة ملامحها المتقنة. 

ة ها خرجت من لوحة استشراقي إمة مدهشة وكأن إمن أيدن خرجت؟ أي وجه؟ ملامح خطت بنعوإ

إ27«ة متهاديدة نحو النعومة والسكينة..بألوان زيتي إ إ -في هذه الحالة–إلوليتا ، وهكذا فإن  د ستجس 

إ -تارة–ره، إذ ستؤول معنى التناقض في أجلى صو إ
 

 إلى هالة ضوء وزخم هائل من الشراق يدبث

 إأشعته الدافئة الدافقة بكل عنفوان، وذلك م
إن خلال حب 

 
إها الجارف ال

 
ق ذي اجتاح البطل، فحل

إ
 
تي به صوب أكوان باذخة وعوالم حالمة، وأنار له ردهات قلبه، ودهاليز روحه المظلمة البائسة ال

لة بفيض شرارته، ها مثقلة بهاجس الموت، محم إبها، وعتمة تارة أخرى، لأن إ كاد الفراغ يستبد إ

ها عجزت عن ذلك، فقد عمدت إلى تفجير ، ولأن إماريناة الموكلة إليها هي تصفية فمهمتها الأساسي إ

إ تقشعر إ نفسها أمام الملأ في مشهد تراجيدي إ هذه الزدواجية  له الأبدان، وما من شك في أن 

ة التائبة، ففي قبضة يددها اليمنى جمجمة متهالكة، لما تحيل عليه الجمجمة من تحاكي المجدلي إ

اليد اليسرى نحو الحياة باعتبارها نورا وتوهجا  لظلام والمجهول والموت، بينما تمتد إدللت ا

إة.   ولحظات إشراقي إ

إ إهذه اللوحة تحاكي الجوانب والحالت النفسي إ ويبدو أن 
 
، إذ يونس ماريناتي تنتاب ة ال

مفرداتها  رغم استقرار عناصرها وثبات ،خذ في كل مرة أشكال وهيئات مختلفةها تت إأن إ



 

   

ة، وذلك تبعا لتبايدن درجات النور والظل، فملامح المرأة تغدو انعكاسا واضحا لما التشكيلي إ

حينما يشعر بالأمان والطمأنينة،  ،ها تهدأ وتستكين إلى الرض ى والتوازنإيعيشه البطل، إذ أن إ

إ ص به من كل الموت راح يدحاصره ويترب إ وتجتاحها العتمة ويغزوها الظلام، حينما يشعر بأن 

إيددا ما تحر إ زاوية، وكأن إ
 
إكها وتتحك

 
تي ترتضيها، ويأتينا صوت السارد مؤكدا م في توجيهها الوجهة ال

إعلى ذلك، حينما يدقول:

جلس على الكنبة قليلا كما تعود أن يدفعل دائما. تأمل اللوحة "الذبابة" المواجهة له »

ا بسبب لعبة الضوء والظل المسلط على طويلا. كان وجه المرأة يدتخذ في كل لحظة وضعا مخالف

إ يددا ما كانت تحركه في مختلف التجاهات والأوضا ، لم يدكن وجه الموناليزا لكن  اللوحة، كأن 

إ.28«بها بعض الشبه الغريب..

إ لوليتاا كبيرا بحبيبته في هذه المرأة شبه إ ماريناوسيجد 
 
إال ت ملامحها بنعومة تي قد 

إ
 
إشاكلها في شعر إمدهشة، فهي ت

 
ذي ها الطويل المنسدل خلفها، وفي لباسها الأبيض الشفاف ال

إ
 
إه يدكاد يدكشف غوايدة جسمها، ولعل لأول مرة يدرى الشبه بينها وبين لوليتا. النعومة. شعرها »...

إ المرمي خلفها بكل طوله. نعومة جسدها، حتى إ
 
ذي يدتزحلق قليلا من كتف الجهة ميلان اللباس ال

ه يدريد أن يدقفز من اللباس الأبيض وي من النهد الأيدمن الذي كأن إاليمنى، ليبرز الجزء العل

رغم –. وستزداد مساحة النور رحابة 29«الشفاف في غياب حمالتين تعيقان غوايدتهما وحركاتهما..

إ -انحسارها وضيق مداها في هذه اللوحة
 
إعندما تبتهج الحياة، ويت ، ماريناع أفقها في عيني س 

إخاص إ
 
شبح الخوف من الموت المحدق به، وستغش ى اللوحة ظلمة حالكة، ص من ة حينما يدتخل

إ ق عليه الخناق ضي إده من جديدد، وي إالموت راح يدترص إ وينطفئ الضوء الخافت، عندما يشعر بأن 

في  لوليتافجع بانتحار حبيبته من كل جهة، فها هي العتمة تطغى وتفرض هيمنتها عندما يد إ

إع»انفجار مدوي يدصفه السارد قائلا: 
 
تي كانت لتزال في مكانها. ندما التفت وراءه رأى اللوحة ال

إوجه امرأة في العتمة. ولكن إ
 
الشمعة المطفأة والجمجمة  ه هذه المرة تغير المشهد أيدضا. لم يدر إل

إ
 
إال ة النفجار الذي تي اتسع حجمها احتلت مكان سيدة العتمة. وتشققت مرايدا اللوحة من شد 

ه سمع صوتا يدأتي من أغوار أنزار، ملاك، لولو، وحتى لوليتا. بدا له كأن إسرق جسد نوة، رذاذ، 

سحيقة. عندما رفع عينيه نحو المصدر، رأى فراغا يدضيئه ضوء بارد محا كل ش يء حتى 

العلامات الصغيرة وتفاصيل الغرفة التي اهتزت من شدة النفجار. حتى الأجزاء الناعمة من 



 

   

أيدضا وبدت شعلاتها مثل لوحة مارشيلو، أو دولتور، لم تبق جسد لوليتا الطفولي، انمحت هي 

إ
 
إ.30«تي رمت كل التفاصيل في الظلمة..منها إل بقايدا النار، ال

ة إذن، تصبح اللوحة في هذه الروايدة فنا ناطقا مترجما لمختلف المواقف الوجداني إ

إوالحالت النفعالي إ
 
           اخل مفاصل السرد ب د، إذ تتسر إيونس ماريناتي يعيشها البطل ة ال

إ-
 
إ -وصدقها الناصع والنفس ي إ فة وعمقها الفكري إبجماليتها المكث كل ما يدحدث  لتؤكد على أن 

أو يدحيط به من أجواء له انعكاس دائما على مستوى فضاءاتها ومساحاتها الفارهة،  ،للبطل

بيهة أو المستنسخة عن في لعبة السياسة صدفة، عثر على هذه اللوحة الش مارينافكما انخرط 

صدفة أيدضا، لتصبح رفيقة دربه وأنيسة عزلته ووحدته في لدولاتور  "المجدلية التائبة"لوحة 

إ "الريس بابانا"ديدار الغربة، وذلك على غرار 
 
إ-خذ من الذبابة ذي ات إال

 
تي اكتشف وجودها ال

إ -صدفة تناوب درجات الضوء والعتمة في هذه  أنيسا له في زنزانته الموحشة، وهكذا، فإن 

إ مارينااللوحة، ما هو إل انعكاس لحياة 
 
إها ظلمة ل تخرق حجبها أشع إتي بدت أن إال

 
 ة الضوء إل

 ة بتهمة جديددة، وحتى إلماما، فقد عاش حياة قاسية وصعبة، مطاردا يهدده الموت في كل مر إ

إ
 
إ لوليتاها بامرأة اللوحة، بما في ذلك لواتي اقتحمن عالمه كن يدحملن دائما شبالنساء ال

 
تي ال

قد أظهر دهشته  ماريناا لحياتها، بعد أن فشلت في تنفيذ أمر تصفيته، وإذا كان وضعت حد إ

إوحيرته إز إ قد نجحت  لوليتا اء وجود جمجمة مهترئة بجوار امرأة شابة تنبض جمال وحياة، فإن 

إ :أخيرا في تفسير لغز هذه اللوحة

إيدأتي ناعما وواضحا.سمع صوتها »

إأنا مثل امرأة لوحتك.-

إكيف؟ -

إ.31«عين على كتاب الحياة، ويد على زر الموت. الجمجمة... -

إوهكذا، ستتضح معالم الدللة في هذه اللوحة التشكيلي إ
 
تي تماهت مع نسيج السرد ة ال

 إ
 إبعوالمه وانفعالت شخصياته في حركة مد 

 
إد مرة أخرى على ها وجزرها، لتؤك  مقدرة النص 

إ
 
جديدد،  جمالي إ ، وإعادة صياغتها وفق أفق إبداعي إ)الحياة # الموت(ة له لثنائي إالروائي على تمث

معادل رمزيا سايدكولوجيا لسرد وإا مرجعوإنسقا  ة للفن التشكيلي إخذ من المفردات التقني إيدت إ

إ
 
 إها تتأرجح بين حبائل برودة الليل ودفء اتي بدت أن إحكايدة النسان ال

 
بة في أكثر لنهار، متقل

إ
 
إحالتها بين درجات الأسود والأبيض، مت  حة بوشاح  النور تارة وعباءة العتمة تارة أخرى.  ش 



 

   

إخاتمة: 

إإ :نصل في الأخير إلى القولإ إ "أصابع لوليتا"روايدة  ن 
 
ذي راحت تنشر تنز  نحو الرسم ال

مولعا بالفن، مفتونا بالألوان والأضواء ية، إذ بدا الروائي سحر جماليته في أحياز وحداتها النص إ

ة في حياة ا إلى التقاط اللحظات المهم إكبير، ساعي إ ة( إلى حد إة جمالي إ)كمرجعيات تشكيلي إ

 إ
إ ز أو إطار ما، حتى إشخصياته، وتثبيتها في حي  ام ل تنفلت منه، وذلك على غرار ما يدفعل الرس 

ة العمل على محاصرة عالم من ذه الآليات الفني إه يدحاول من خلال الستنجاد بهتماما، وكأن إ

عليه تثبيته وتطويقه دون الستفادة من رافد الرسم أو الفن  الأحاسيس منفلت وشائك، يعز إ

إوقد ؛ التشكيلي إ
 
إ-نا عملية قراءة هذه الروايدة نتمك

 
على تجسير سبل كبيرة  مقدرة  أبانت عنتي ال

إجملة من النتائج نوردها على النحو الآتي:من الوصول إلى  -والفني إ السردي إالحوار  بين 

تي  بين الروائي والتشكيلي إ إلى طبيعة العلاقةبعض الدارسين  نظرةعلى الرغم من  -
 
وال

ة ةتبدو وهمي إ إأو غير شرعي 
 
إ ، إل الرسم، في احتضان  الروايدة استطاعت أن تثبت جدارتها أن 

ة، لتغدو بذلك ملتقى فنون ة وغير الأدبي إالأنوا  والأجناس الأدبي إ والنفتاح على مختلف

إ.عميق بوعي فكري إ حضارهاالنصوص واست ضافةلست اوفضاء رحب ،وخطابات

، إنتاجا وتلقيا عناصر متباعدةأن تجمع في أتونها بين  "أصابع لوليتا"استطاعت روايدة -

ي إتقنيات فنون ة إذ استدعت في مساحتها النص 
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